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  أصالة الفلسفة بین الشرق والغرب: أولاً 

تُعدّ الفلسفة ركیزة مهمة ومنطلقاً أساسیاً لصیاغة فهم ورؤیة كونیة واضحة 
د  ُ وتحدّ موقعه وترسم له الخطى عن الكون والحیاة ، وهي بذلك تضع لكل شيء حدَّه

  .ما بین مبدئه ومنتهاه

عل العقل  ولا شك في عمق الفلسفة ودقة بحوثها بما تتضمنه من مسائل جُ
ة عالیة وجهداً وافراً  ّ أداة وحیدة لحلها وبیان مداخلها ومخارجها ، مما یتطلب هم

ا ّ د لاستیعاب مطالبها وحل غوامضها وألغازها ، الأمر الذي بعث على استیحاش رو
  .الحقیقة من الخوض في غمارها والدخول في تفاصیلها

ةً أن علماء الفلسفة لم یطرحوا أفكارهم بلغة سهلة سلسة  ومما زاد في الطین بلّ
یسهل على الغیر قراءتها والتجوال في حقولها ، فبعث على أن تكون الفلسفة طلاسم 

ُ الناس في الاقتراب منها لأنها مجموعة رموز وأ سرار لا یتمكن من لا یفكر أكثر
معرفتها إلا ذوو الاختصاص ممن قضى عمره في خوض لججها وبذل مهجته 

  !للوصول إلى عمقها وقعرها

دراستنا لمادة الفكر الشرقي القدیم أن نسلط الضوء من خلال  وسوف نحاول
وذلك بطرح أهم ما ورد فیها من مسائل ،  والابجدیات الاولى لها الفلسفةتاریخ  على

فلسفة الشرقیة القدیمة المتمثلة بالفلسفة العراقیة والمصریة والهندیة والصینیة وخاصة ال
، ولا نغفل في خضم ذلك كله تسلیط الضوء بشكل موجز على الفلسفة الغربیة 

  .القدیمة لبیان بعض جوانبها ومقارنتها مع ما ندرسه في الفلسفة الشرقیة باقسامها

خ الفلسفي بین شرقي و غربي ، الفلسفة الشرقیة یعمد الغربیون عادة إلى تقسیم التاری
خص الھند و الصین و الیابان و ھي الفلسفة التي أنتجتھا دول الشرق الأقصى بالأ

ھي فلسفات ذات طبیعة دینیة روحانیة أكثر منھا عقلانیة ، في حین یقسمون تاریخ 



٢ 

طى ثم الفلسفة فلسفة قدیمة و إغریقیة ، ثم فلسفة العصور الوس ىالفلسفة الغربیة إل
  .الحدیثة 

نتاجات الفلاسفة المسلمین تعتبر غالبا من وجھة النظر الغربیة ناقلة للفلسفة 
الإغریقیة و غیر ذات إنتاج فعلي ، و قد استمرت ھذه النظرة نتیجة ضعف الدراسات 

شھد العالم العربي مؤخرا نھضة  أنالأصیلة للكتابات الفلسفیة العربیة الإسلامیة إلى 
یة مھمتھا إعادة بناء النھضة على أساس التراث العربي و محاولة نقده ، أبرز فلسف

نقد العقل العربي لمحمد عابد الجابري و : ھذه المحاولات بالنسبة للمغرب العربي
إصلاح العقل في الفلسفة الإسلامیة لأبو یعرب المرزوقي ، وأبرزھا بالنسبة للمشرق 

التراث -مقدمة في علم الاستغراب(حسن حنفي مشروع التراث والتجدید لـ: العربي
الدین -من النص إلى الواقع-من النقل إلى الإبداع-من العقیدة إلى الثورة-والتجدید

، والمشروع الھرمنیوطیقي ل نصر حامد )وغیرھا من مؤلفاتھ..- والثورة في مصر
  أبو زید

  

  معنى الفكر -١

یومنا هذا ، وترك آثاراً  لازم التفكیر وجود الإنسان منذ نعومة أظفاره إلى
ر  ة في مسار حركته ، وطوَّ ّ ة في حیاته حیث خلق انعطافات وتحولات مهم ّ مهم

عد ُ   .أسلوب تعامله مع محیطه على مختلف المیادین والص

وبهذا اختلفت حیاة الإنسان المتطورة عن حیاة الحیوان بقوالبها الجاهزة والجامدة ، 
نسان التي كانت في حدود الكهوف والمغارات فكم تجد الفارق واضحا بین بیوت الإ

والتي تطورت إلى عمارات ناطحات للسحاب ، وبین بیوت النحل السداسیة ذات 
   .الأشكال الجامدة التي لم یكتب لها تغییر منذ أن وجد هذا الحیوان ولحد الآن

  

ً -أ   مختار الصحاح :المعجم فكر :الفكر لغة



٣ 

ر التأمل والاسم: ف ك ر  ُّ َّفكَ رُ بالفتح وبابھ نصر و  الت ْ ُ والمصدر الفكَ رة ْ كِ رُ و الف ْ كِ الف
ُر في الشيء و ك ْ َكَّر أف ٌ بوزن سكیت كثیر  ف یر ّ كِ َّر فیھ بمعنى ورجل ف كَ فیھ بالتشدید و تفَ

 .التفكر

ً -ب الفكر قدیم من قدم الإنسان فھو ناتج من تفكیره وتراكم : الفكر أصطلاحا
لأزمان التاریخیة المختلفة وتأثیرھا في حیاة الأفكار والمعلومات عبر العصور وا

  الإنسان ومن ثم تطورھا نتیجة تطور ھذا الفكر في كافة جوانب 

ولما كان الفكر یعتمد على محركھ الأساسي إلا وھو الفلسفة التي بدأت بطرح 
التساؤلات عن وجود الإنسان والكون الذي یحویھ ، فجاءت ھذه التساؤلات لتخط 

نحو نشوء الفلسفة وكانت البدایات مع الفلسفتین الفارسیة والیونانیة  الخطوات الأولى
اللتین أنتجتا الآراء والنظریات الفلسفیة الاولى ، ومنھا ماحمل الانسان على التأمل 
والبحث في كیفیة الوجود حتى توصل الى أسباب ودلائل أعتقد بصحتھا لفترة من 

یات ودلائل تدحض السابقة ، وھكذا الزمان حتى ظھرت نتیجة التفكیر والشك نظر
 ً   .تفرع الفكر وأصبح أكثر تنوعا

هو مجموعة العملیات العقلیة الراقیة التى یقوم بها الإنسان ویمكن أن نعرف 
 .بهدف حل مشكلة ما أو موقف غامض 

 

ة إلى أخرى ومن عصر إلى عصر أسالیب التفكیر تختلف من فرد إلى آخر ومن بیئ -
طریقة تفكیر الرجل الناضج وكذلك الإنسان : فطریقة تفكیر الطفل لا تكون مثل . أخر 

، ویمكن أن نبین ذلك من خلال البدائى تختلف طریقة تفكیره عن الإنسان المتحضر 
  :مایلي 

  

  

 
 

  



٤ 

الظاهرة وهو الذي یقوم فیه الإنسان بإرجاع 
إلى علل غیبیة لا یمكن التأكد من صحتها 

  .بالتجربة 
  

ویعتمد هذا الأسلوب على أن جمیع 
مظاهر الطبیعة دلیل على القدرة الإلهیة 
وعظمة االله فى خلقه مما یزید من إیمان 

  .المتدین 

  

وهو أسلوب بدائي وغیر منطقى لا یعرف 
  طبیعة المشكلة ولا الطریقة الصحیحة لحلها 

أسلوب إیماني یربط الأحداث بقدرة وهو 
  .االله تعالى 

  

    یفسر ظاهرة البرق والرعد بأنها
دلیل على غضب الآلهة ویجب تقدیم 

  .القرابین لها حتى یأمن شرها 

   یفسر ظاهرة البرق والرعد على
  .أنها دلیل على قدرة االله وعظمته 

 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هو الأسلوب الذى یتسم بالتأمل العقلى 
والتفسیر الكلى الشامل واستخدام العقل فى 
حالة فهم وتفسیر الظاهرة الطبیعیة المحدودة 

فى ارتباطها بظواهر الوجود كله  

هو الأسلوب الذى یحلل الظاهرة لیعرف الأسباب 
التى تؤدى إلى حدوثها ) القریبة ( المادیة المباشرة 

یستخدم الحواس والأجهزة ویجرى التجارب لیصل وهو 
  إلى القانون الذى یحكم الظاهرة

  



٥ 

هو أسلوب تأملى عقلى شامل لكل ظواهر 
  الوجود وهو تفسیر منطقى

هو أسلوب تجریبى حسى یهتم بالظاهرة وحدها 
والقانون الذى یحكمها للاستفادة منه فى السیطرة علیها 

.  
  

 یر ظاهرة البرق الفیلسوف إذا أراد تفس
والرعد فهو یربطها بالوجود كله فهو یبحث 
عن العلل البعیدة التى تتحكم فى كل ظواهر 

  .الوجود 

   العالم یفسر ظاهرة البرق بتقابل الموجات
الكهربیة مع بعضها فى الجو فینتج عن ذلك صوت 

  هو الرعد أو ضوء وهو البرق

 

  

  

  

  

  معنى الفلسفة - ٢

 مكونة كلمة وھي ، filosofia فیلوصوفیا : الیوناني الأصل من مشتقة لغویا  الفلسفة
 الفلسفة  تكون وھكذا حكمة بمعنى وصوفیا ) صداقة أو ( حب بمعنى فیلوس شقین من
 عندنا المرجح لكن فیتاغورس  ھو العبارة صاغ من أول أن یقال و الحكمة محبة ھي
 یتنافى للذات تعظیم من فیتاغورس  على عرف لما الكلمة، صاغ من ھو سقراط أن
 فیدروس محاورة في سقراط قالھ ما ھذا قولنا یؤكد ما و الحكمة، محب وصف مع

 :لھ المعاصرین والمشرعین والخطباء الأدباء عن متحدثا
  
  
  

لا یمكنني أن أسمیھم حكماء، لأن ھذا الإسم اسم عظیم یخص الله فقط، إن لقبھم " 
  . "أو فلاسفةالملائم و المعتدل ھو محبو الحكمة 

  
 علمنا إذا خصوصا الفلسفة معنى تحدید في یساعدنا لا اللغوي التعریف ھذا لكن
 الحكیم وأن والفلاسفة الفلسفة مكان والحكیم الحكمة یضعون كانوا العرب الفلاسفة أن


